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إن ســيطرة فرنســا الماليــة علــى الــدول الأفريقيــة هــي مــن بقايــا المــاضي المشبــوه؛ ووحــدها المبــادرات
الأفريقية التي يتصورها وينفذها الأفارقة هي التي ستمهد الطريق لصحوة القارة.

في سنة ؛ عندما قرر موديبو كيتا رئيس مالي المستقلة حديثًا أنذاك أن ين عملة الفرنك المالي،
ية معه وعزله اقتصاديًا، وقد كانوا هم كانت النتيجة الفورية من جيرانه أن قاموا بإنشاء حواجز تجار

أنفسهم حديثي الاستقلال ولكن أعضاء في منطقة الفرنك الأفريقي.

بعــد ســنة اغتيــل نظــيره التوغــولي ســيلفانوس أوليمــبيو والــذي خطــط لمــشروع نقــدي مســتقل لبلــده
المسـتقلة حـديثًا، علـى يـد مجموعـة مـن الأفـراد العسـكريين الذيـن دربتهـم فرنسـا. كـان مـن بين هـذه
المجموعة إتيان غناسينغبي إياديما الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لتوغو من سنة  حتى وفاته في

. سنة

أنشـأت فرنسـا الفرنـك الأفريقـي في سـنة  وكـان الهـدف منـه أن يتحكـم في تكلفـة الوصـول إلى
المواد الخام من المستعمرات وحماية فناء فرنسا الخلفي من الكتلة النقدية الأخرى التي تسيطر عليها

المملكة المتحدة “منطقة الجنيه الاسترليني”.

وعلى عكس النظير البريطاني الذي اختفى بحلول النصف الثاني من القرن العشرين، لا يزال الفرنك
الأفريقي الذي عفا عليه الزمن هو العملة الفاعلة في  دولة أفريقية بغض النظر عن استقلالها
من فرنسا منذ عقود؛ حيث إن المزايا الهائلة التي يقدمها الفرنك الأفريقي لفرنسا والأحكام والشروط
الصارمــة للعملــة تفسر ســبب الإشــارة إلى العملــة علــى أنهــا أداة “عبوديــة نقديــة” أو “أداة فرانــس
أفريك الخفية” في إشارة إلى الاستعمار الجديد لفرنسا في إفريقيا، أو بعبارة شديدة الوضوح “العملة

الاستعمارية“.
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يقي في ثلاثة مناطق يُستخدم الفرنك الأفر
مختلفــة لكــل منهــا نســختها الخاصــة مــن

العملة:
– فرنــك غــرب أفريقيــا أو فرنــك الجماعــة الماليــة الأفريقيــة، الــذي أصــدره البنــك المركــزي لــدول غــرب
أفريقيــا واســتخدمته بنين وبوركينــا فــاسو وتوغــو والســنغال وغينيــا بيســاو وساحــل العــاج ومــالي

والنيجر.

– فرنــك وســط أفريقيــا أو فرنــك التعــاون المــالي في وســط أفريقيــا، الصــادر عــن مصرف دول وســط
ــة ي ــا الاســتوائية والغــابون وجمهور ــا وتشــاد وغيني ــا والمســتخدم في الكــاميرون ووســط أفريقي أفريقي

الكونغو.

ي المستقل وقيمته . يورو.
ِ
– الفرنك القمري الذي يستخدمه فقط الإتحَادُ القُمُر

في جميــع الحــالات يقــدم الفرنــك الأفريقــي ضمــان فرنســا بقابليــة التحويــل وثبــات قيمــة الصرف مــع
يــة احتياطيــات يــة الحركــة والتــداول ومركز الفرنــك الفــرنسي آنــذاك والآن مــع اليــورو، بالإضافــة إلى حر
النقد الأجنبي. في المقابل يتم إصدار وطباعة الأموال في فرنسا ويتحتم على البلدان التي تستخدم
الفرنك الأفريقي إيداع ما لا يقل عن  في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الخزانة العامة

الفرنسية.

في ظل هذه الظروف؛ يكون السؤال الطبيعي هو إلى أى مدى قد تمتلك دولة
السيادة بلا سيادة نقدية؟

نظرًا للتفاوتات الهائلة بين الاقتصادات الأفريقية والاقتصاد الفرنسي فإن ربط عملة المنطقة بعملة
قوية مثل اليورو أو الفرنك في السابق هو أمر غير طبيعي وله آثار مباشرة على التنمية الاقتصادية
لمنطقــة الفرنــك الأفريقــي منهــا خفــض الســيولة عنــدما تحتــاج إليهــا الحكومــات والعقوبــات علــى
ــز فقــط علــى مكافحــة ــدوره ترك ــة، ممــا يجعلهــا ب ي الصــادرات وخفــض هــامش تــدخل البنــوك المركز
التضخــم بــدلاً مــن العمــل علــى التنميــة الاقتصاديــة، كمــا يــؤدي إلى نــدرة الأمــوال المتاحــة للشركــات

للاستثمار وتواجه الأسر أسعار فائدة باهظة. 

ية السابقة على قبضتها على في المقابل تحصد فرنسا جميع المميزات؛ حيث تحافظ القوة الاستعمار
يــن احتياطياتهــا مــن يًــا يتــم تخز اقتصــادات هــذه البلــدان، وعنــدما تحقــق هــذه البلــدان فائضًــا تجار



العملات الأجنبية في البنوك الفرنسية التي يمكنها بعد ذلك استخدامها في الأسواق المالية الدولية.
وكذلــك تحصــل الشركــات الفرنســية علــى أفضليــة الوصــول في الأســواق المحليــة ويمكنهــا اســتغلال
واستخراج الموارد وإعادة أرباحها بحرية إلى الوطن دون الخوف من تقلبات النقد الأجنبي، كما أن لها

حرية الظهور أينما وحينما تشاء في جميع أنحاء منطقة الفرنك الأفريقي.

سيادة نقدية
في ظل هذه الظروف؛ يكون السؤال الطبيعي هو إلى أي مدى قد تمتلك دولة السيادة بلا سيادة
نقدية؟ تكمن الإجابة في تطور “ثبات” الصرف منذ إنشاء الفرنك الإفريقي وكيف انسحبت أربع دول

فقط من الاتفاقيات النقدية من أصل خمس عشرة دولة عضوة في منطقة الفرنك.

تطورت قيمة الفرنك الأفريقي عدة مرات على مر السنين، ولكن فقط عندما قررت باريس ذلك.
فعلى سبيل المثال؛ في سنة  كان الفرنك الفرنسي الواحد يساوي . فرنك أفريقي، ولكن
على الرغم من أنه كان “ثابتًا” في الأصل، فإن قيمته ستتغير إلى  فرنك فرنسي مقابل . فرنك
أفريقــي في ســنة  وســيصل حــتى . فرنــك أفريقــي في ســنة  عنــدما قــدمت فرنســا

الفرنك الجديد.

لكن الأسوأ لا يزال ينتظرنا؛ ففي سنة ، أخذت باريس قرارًا أحادي الجانب يقضي بمراجعة
الفرنك الفرنسي إلى سعر صرف الفرنك أفريقي، وهو ما كان كابوسا لجميع الأفارقة الذين شاهدوا
يـة يوقعـون إعلان دكـار ويوافقـون علـى قـرار بـاريس الأحـادي الجـانب رؤسـائهم ورؤسـاء البنـوك المركز
. فرنك فرنسي يساوي الآن  في المائة من قيمته بسعر  بتخفيض قيمة الفرنك الأفريقي إلى
فرنـك أفريقـي، وكـان لهـذا القـرار عـواقب وخيمـة علـى المنطقـة، فقـد شهـدت مئـات الملايين مـن الأسر

انهيار قوتها الشرائية مع انفجار تكاليف الاستيراد والارتفاع الهائل في الأسعار.

وحتى يومنا هذا؛ ظل هاجس البنوك المركزية هو محاربة التضخم على حساب الاستثمار والتنمية
الاقتصادية، فإذا تمكنت فرنسا من خفض قيمة الفرنك الأفريقي من جانب واحد وفرضت قرارها
علــى القــادة الأفارقــة، فإنهــم بــدورهم يمكنهــم فقــط المــضي قــدمًا في “التخفيــض الــداخلي لقيمــة

العملة” عن طريق خفض الإنفاق العام والسماح بارتفاع الأسعار.

قد يجادل أنصار الفرنك الإفريقي بأن العملة تجلب الاستقرار إلى المنطقة. لكن حتى الآن، لم تزدهر
المنطقة، ولم تُترجم العملة الموحدة بين  دولة إلى تبادلات كبيرة بينهما.

وكما أشار الخبير الاقتصادي التوغولي كاكو نوبوكبو، فإن التبادلات داخل منطقة الفرنك أفريقي تبلغ
 بالمائة في وسط إفريقيا و بالمائة داخل غرب إفريقيا، ناهيك عن أنها تبلغ  بالمائة بالنسبة
للشركـات الـتي تتمركـز داخـل منطقـة اليـورو. علاوة علـى ذلـك؛ يعـد المغـرب مـن الشركـاء الاقتصـاديين
.) بالمئــة مــن التجــارة الفرنســية الأفريقيــة، والجــزائر . الرئيســيين لفرنســا في إفريقيــا بنســبة
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بالمئة) وتونس (. بالمئة) ونيجيريا (. بالمئة) وجنوب أفريقيا (. بالمئة)/ لكن لا يستخدم أي
منهم الفرنك الأفريقي.

وحدها المبادرات الأفريقية التي تصورها ونفذها الأفارقة بأنفسهم هي التي
ستمهد الطريق لنهضة أفريقيا

ولكـن إذا نجحـت بـاريس في الحفـاظ علـى قبضتهـا النقديـة علـى المسـتعمرات السابقـة، لمـا كـان ذلـك
ممكنًــا بــدون التعــاون النشــط للنخــب الأصــلية المدربــة في فرنســا. علــى سبيــل المثــال؛ عنــدما رفــض  
رئيس غينيا أحمد سيكو توري الانضمام إلى الجالية الإفريقية لشارل ديغول في سنة  واختار
بـدلاً مـن ذلـك قيـادة شعبـه نحـو الاسـتقلال التـام عـن فرنسـا، لم تكـن العقبـات الـتي واجههـا فرنسـية
فحسب، بل أفريقية، فقد ضاعف رفيقه السابق فيليكس أوفوي بوانيي من التهديدات التي وجهها
يــر أقــاليم مــا وراء البحــار الفــرنسي برنــار كورنــوت جنتيــل، الــذي أعلــن “أنــه إذا صــوتت غينيــا ضــد وز
ير كيد مكافأة”. وقد أعلن بوايني، الوز الانضمام إلى المجتمعات الأفريقية الفرنسية، فلن نمنحها بالتأ
في عهــد ديغــول قبــل أن يصــبح أول رئيــس لساحــل العــاج، صراحــة أن “غينيــا لــن تواجههــا فرنســا
ية التي لا كملها” (راجع كتاب “الإمبراطور فحسب، بل ستواجهها أيضًا الجالية الفرنسية الأفريقية بأ

تريد أن تموت: تاريخ فرنسا الإفريقية”.

وأفــاد بيــير ميســمير، الرئيــس الســابق لمصــلحة الوثــائق الخارجيــة ومكافحــة التجســس في مذكراتــه أن
“التهديد الصريح تجسد من خلال العمليات العلنية لزعزعة استقرار البلاد، ومحاولات التجويع من

خلال اعتراض شحنات الأرز وحتى توزيع العملات المزيفة لتركيع اقتصاد البلاد”.

على الرغم من عقود من التنمية الاقتصادية الضعيفة وندرة الفرص لشعوبهم، فإن الجيل الحالي
من القادة الأفارقة، مثلهم مثل أسلافهم، لا يزالون متخلفين عن ركب التنمية. في الواقع؛ جاء قرار
“إصلاح” فرنــك الإفريقــي مــن الرئيــس الفــرنسي، ففــي ســنة ؛ زار إيمانويــل مــاكرون أبيــدجان
ــارا: “مــن خلال ســماعي لشبابــك أردت إطلاق هــذا وأعلــن بحضــور الرئيــس الإيفــواري الحســن وات
الإصلاح”؛ حيـث أنـه إذا أراد مـاكرون إخبـار زعيـم أفريقـي بـأن هـذه المسـألة غـير مهمـة فلـن يسـتطيع

فعل ذلك بشكل أفضل.

إذا كانت المبادرة تقدم حريات جديدة على الورق، فإنها تمنح استقلالية نقدية جزئية فقط؛ فالعملة
المشتركة المقترحة لدول غرب إفريقيا “إيكو” ستظل مرتبطة باليورو ناهيك عن العبء الذي تفرضه،

ومع ذلك لا يزال المشروع لم يتحقق بعد.

ومنذ إنشاء الفرنك الإفريقي لم يُبذَل أي جهد للحفاظ عليه؛ حيث إن رفض الفرنك الإفريقي وفكرة
التخلـي عـن السـيادة النقديـة الكاملـة لفرنسـا قـديم قـدم العملـة نفسـها، سـواء كـان ذلـك مـن قبـل
توماس سانكارا من بوركينا فاسو أو موديبو كيتا من مالي، وكلاهما اغتيل وأطيح بها وحل محلهما

رجال أقوياء متحالفون مع فرنسا. 
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ــــ ناهيـــك عـــن التخلـــي عنـــه – مـــن المحرمـــات، أقـــالت المنظمـــة الدوليـــة كـــدليل علـــى أن الإصلاح 
ير السـابق كـاكو نوبوكبـو، بسـبب مـواقفه المناهضـة للفرانكوفونيـة مـديرها الاقتصـادي التوغـولي والـوز

لفرنك الاتحاد المالي الأفريقي.

لم يكن تزايد عدم شعبية فرنسا في إفريقيا ورفض جيل الشباب لوجودها من قبيل الصدفة؛ حيث
لا يمكن أن يكون هناك حل فرنسي أو أمريكي أو صيني لمواجهة تحديات إفريقيا، فوحدها المبادرات

الأفريقية التي تصورها ونفذها الأفارقة بأنفسهم هي التي ستمهد الطريق لنهضة أفريقيا.
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